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تفسير رسالة بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس التي تتلى في
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أحـد الفريسـي والعشـار 
إن رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس قد كتبها إليه من اللاذقية . وأما الثانية فمن رومية وهو معتقل هناك. ولما كان قد كتب إليه في رسالته الأولى قائلاً " هذا أكتبه إليك راجياً أن أجيء إليك عن قريب " (1 تيمو 3 : 14 ) ثم تعذر عليه تحقيق رجائه هذا لأن نيرون كان قد كبله بالأغلال . فلذلك كتب إليه رسالة ثانية لكي يخبره بها بما لم يتيسر له أن يقوله له مشافهة. فتتضمن هذه الرسالة نصائح ووصايا وجملة تعاليم لائقة وضرورية لجميع المؤمنين وعلى الخصوص لمتقدمي كنيسة المسيح ورعاتها. أما الفصل الذي تلي منها اليوم فأولاً يعلن به بولس أن تيموثاوس قد اتبع فضائله ويذكر هذه الفضائل بأسمائها. ثانياً يوضح به أن جميع الذين يسلكون بحسب نواميس الإيمان القويم هم مزمعون أن يعانوا اضطهادات من الناس المنافقين الأشرار. وأما الناس الأشرار المخادعون فهم مزمعون أن ينجحوا في أعمالهم الشريرة. ثالثاً يعلم به أن تعلم الكتب الإلهية يقدر أن يرشد الإنسان إلى محجة الخلاص. فالأول يسكب في قلوبنا حب الفضيلة. والثاني يهيئنا للوصول إلى فضيلة الصبر. والثالث يحرك فينا الشوق إلى مطالعة الكتب الإلهية والتأمل فيها. فاسمعوا تفسير الأقوال الرسولية لتحظوا  بهذه المواهب الثلاث.

يا ولدي تيموثاوس أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. وإضهاداتي وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكية وايقونية وليسطرة. وأية إضطهادات احتملت ومن جميعها أنقذني الرب       (2 تيمو 3: 10 و 11)
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إن بعض المفسرين قد فهموا كلمة " تبعت" بحسب مفادها الحرفي ففسروا أقوال بولس هذه هكذا. أنت يا تيموثاوس قد تبعتني في كل مكان فرأيت وعرفت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري . ورأيت وعرفت الإضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكية وايقونية وليسطرة. ورأيت أنه من جميعها قد حفظني الرب. وغيرهم اعتبر معناها مجازياً بمعنى " اقتديت أو تمثلت " ومن ثم يفسرون هذه الأقوال هكذا. أنت يا تيموثاوس لست كالناس " الفاسدة أذهانهم والمرفوضين من جهة الإيمان" (2 تيمو 8:3) بل كتلميذ أمين وعاقل قد تمثلت بتعليمي المنزه عن الغش وبسيرتي التي بحسب المسيح وبقصدي القويم وبإيماني الثابت بالمسيح وبأناتي على الخطاة  وبمحبتي للجميع وبصبري في الإضطهادات التي أصابتني في أنطاكية وايقونية وليسطرة. ومن هذه الأقوال نستنتج أن تيموثاوس قد حفظ العقائد الإلهية بتدقيق وكانت سيرته مرضية لله تعالى وكان قصده مقدساً. وكان أميناً وطويل الأناة وودوداً وصبوراً وشريكاً لبولس في ما أصابه من الإضطهادات. ولم يذكر بولس إلا الإضطهادات التي أصابته في أنطاكيا وايقونية وليسطرة لإن هذه وحدها سمعها تيموثاوس. لإنه فيما كان بولس مضطهداً هناك كان هو تلميذاً للمسيح على أنه لم يكن إذ ذاك تابعاً بولس. وأما الإضطهادات الأخرى فقد رآها رأي العين وشارك بولس فيها وهو تابع له. وإليك بيان تلك الإضطهادات. انه في أنطاكية بيسيذية قد أثار اليهود إضطهاداً على بولس وبرنابا " وأخرجوهما من تخومهم" (اع 13: 50). وأما في ايقونية " فالأمم واليهود مع رؤسائهم" (اع 14 : 5) أهانوهما ورجموهما .  وأما في ليسطرة " فالجموع رجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات (عد 19). وبما أنه قد علم بالأقوال التالية أن جميع الذين يعيشون بالتقوى سيضطهدون. فدفعاً للخوف قد سبق فأخبر بالتعزية قائلاً " ومن جميعها أنقذني الرب". فكأنه يقول لا تخافوا متى سمعتم بالإضطهادات لإنه وإن كنت أنا قد احتملت كثيرا منها فقد أنقذني الرب وحفظني منها جميعها .

وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون ( 2 تيمو 3 : 12) 

إن هذا الكلام هو نبوي بل بالأحرى هو نبوة يسوع المسيح نفسه حيث يقول " وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويضطهدونكم ويسلمونكم إلى المجامع والسجون وتساقون أمام الملوك والولاة لأجل أسمي (لو 21 : 12) وقد أكد السيد هذه النبؤة بمثاله الذاتي قائلاً " إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم" (يو 15 : 20). وإذا أردنا أن نرى كيف تمت هذه النبوة فعلينا بمطالعة التواريخ فنرى فيها إضطهادات جميع الرسل والشهداء والمعترفين القديسين. وعندما نطق السيد المسيح ورسوله الإلهي بهذه النبوة كانت لهما غاية واحدة بعينها وهي تهيئة المؤمنين لإقتبال كل خطر وعناء حباً بالتقوى وحسن العبادة. على أن الرسول الإلهي قد أردف ذلك بالأقوال التالية لأجل زيادة نفع المؤمنين .
أما الأشرار والمغوون من الناس فيتقدمون إلى أردأ مضلين وضالين (2 تيمو 3 : 13)
أي أن الناس الأشرار والناس المغوين أي المخادعين والمداهنين. " يتقدمون إلى أردأ " أي يزيدون خطاياهم ويضاعفونها. وبأية طريقة يتقدمون. بأنهم يضلون من أهوائهم الذاتية " وبعذوبة الكلام والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء " (رو 16 : 18) أي يضلونهم بالمداهنات والمدائح . فمن أمثال هؤلاء الأشرار والمغوين كان الرسل الكذبة وأتباع سيمون وفاسيليدس ونيقولاوس وكيرلثوس وماني واريوس وسائر الهراطقة الذين كانت أهواؤهم تضلهم. وأما هم فبواسطة الكلام العذب والمداهنات وبجميع الطرائق والأساليب كانوا يضلون ويفسدون المؤمنين فيتقدمون هم في الشر. مضاعفين خطاياهم على نسبة عدد المؤمنين الذين كانوا هم يغووهم ويفسدونهم . 

وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفاً ممن تعلمت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع  ( 2 تيمو 3 : 14 و 15) 

إن الرسول يوصي تيموثاوس أن يستمر ثابتاً وراسخاً في ما تعلمه وتيقنه أعني في عقائد الدين المسيحي والسنن الإنجيلية التي علمها فتعلمها وتيقنها. ثم قال له يا تيموثاوس لك أمران يعضدانك ويشدان أزرك في هذا الثبات الخلاصي . الأول قداسة معلمك فانك عارف ممن تعلمت. والثاني معرفتك للكتاب الإلهي " الذي تعرفه منذ الطفولية ". ولا جرم أن هذين الأمرين كانا كافيين ليعضدا تيموثاوس في الثبات الذي أوصاه الرسول به. لانه بحسب كونه تلميذاً وتابعاً لبولس قد رأى جميع جهاداته الفائقة للطور البشري وأعمال إيمانه وفضيلته العظيمة . والعجائب التي صارت على يده ومواهب الروح القدس التي فيه . فإذا كان يعرف أنه قد عُلم من معلم هذه صفاته كان من لازم الضرورة أن يثبت على حقيقة التعاليم التي تعلمها منه أيضاً. فان تيموثاوس مذ كان في سن الطفولية قد علمته أمه وجدته الكتب المقدسة أي كتب العهد العتيق. التي إذا فهمها جيداً تقدر أن تثبته في ما تعلمه من بولس. وأنظر أولاً تواضع بولس فإنه لم يقل " عارفاً أنك تعلمت مني أنا الرسول المدعو من السماء والمحكم من الله "  . 

بل اقتصر على القول " عارفاً ممن تعلمت " . ثانياً إن العهد القديم يرشد إلى الخلاص بالإيمان الذي في المسيح. وأما بدون هذا الإيمان فتبقى المعاني التي فيه مستورة كما قد حقق بولس ذلك في موضع أخر قائلاً " لإنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف إذ هو بالمسيح يبطل. لكن حتى اليوم حينما يقرأ موسى البرقع موضوع على قلوبهم. ولكن عندما يرجعون إلى الرب يرفع البرقع" (2 كور 3: 14 – 16)








من كتاب بهجة الفؤاد







     في تفسير رسائل الآحاد
